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ير نون بوست ترجمة وتحر

ماذا لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة؟ الإجابة عن هذا السؤال سهلة للغاية، لأنه منذ بداية التاريخ
البــشري، لم تكــن الأمــم المتحــدة موجــودة وفي هــذا الســياق، قــال كيفــن رود رئيــس الــوزراء الأســترالي
كد كيفن السابق “إن التاريخ يعلمنا أن النظام في العلاقات الدولية هو الاستثناء وليس القاعدة”، وأ
على هذه الفكرة عندما نشرها في تقرير تحدث فيه عن مستقبل الأمم المتحدة، والذي قال عنه إنه
“غـير مؤكـد”، حيـث قـال “منـذ ظهـور الدولـة القوميـة الحديثـة، سـواء قبـل أو بعـد معاهـدتي السلام
(صـلح وسـتفاليا) لسـنة ، اتسـمت العلاقـات بين الـدول بانتشـار عـام للفـوضى، وقـد نعتـبر أن

الأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من الواقع السياسي، إلا أنها ليست إلا إضافة حديثة”.

وأضــاف رود أنــه علــى مــدى الخمســمائة ســنة الماضيــة، كــانت هنــاك أربــع محــاولات لوضــع نظــام في
أوروبــا بعــد أن حصــلت فيهــا العديــد مــن المجــازر: الأولى ســنة  بعــد حــربي الثلاثين عامًــا وحــرب
الثمــانين عامًــا، الثانيــة بعــد الحــروب الفرنســية  النابليونيــة ســنة ، الثالثــة بعــد الحــرب العالميــة
الأولى سنة ، والرابعة والأخيرة سنة  بعد الحرب العالمية الثانية، وقال رود متحدثًا عن
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هــذه المحــاولات إن “المحــاولات الثلاث الأولى لم تســجل أي نجاحــات مهمــة، ولازالــت المحاولــة الرابعــة
تحت الاختبار“.

المحاولة الرابعة كانت إنشاء الأمم المتحدة والتي تشهد الآن مرحلة انتقالية مهمة، خاصة وأن مهمة
أمينهـا العـام تقـترب مـن نهايتهـا، فـالأمم المتحـدة تشهـد هـذه الفـترة انتخابـات غايـة في الأهميـة ومـن
شأنها تحديد مصير المنظمة، وترتبط نتائج هذه الانتخابات بما ستنتجه صناديق الاقتراع السرية في

مجلس الأمن، وقد تنشر هذه النتائج في غضون شهر.

أما رود، الذي ورد اسمه مرة واحدة من بين المتنافسين المحتملين ليحل محل بان كي مون، الأمين
العام للأمم المتحدة، فلم يعد طرفًا في هذه الانتخابات المصيرية بعد أن رفض رئيس الوزراء الأسترالي
ــة المســتقلة مــالكوم تيرنبــول ترشحــه، لكــن الدراســة الــتي أصــدرها رود هــذا الأســبوع كرئيــس للجن
للتعدديــة، تعتــبر مرشــدًا للقــوى العالميــة الــتي ســتواجه مــن ســينال منصــب الأمين العــام، مــع اعتبــار
إمكانية أن مكانة الأمم المتحدة قد تصبح أضعف مما كانت عليه، لكن إمكانية اضمحلالها لازالت غير

مطروحة.

إن مفهوم التدهور هو الأهم في هذا السياق، وهو ما تحدث عنه رود في الدراسة التي قام بها، حيث
ــة التــدهور ــاشرة لإمكاني قــال “في ظــل هــذه الحجــة، فــإن أي نظــام دولي، بعــد إنشــائه، يخضــع مب

والاضمحلال، مما قد يؤدي في آخر المطاف إلى العودة للفوضى”.

“توجــد العديــد مــن الــدول القوميــة دائمــة التواجــد في الأمــم المتحــدة محاولــة إيجــاد حــل للمشاكــل
الرئيسية” ولا زالت الأمم المتحدة تتحكم في وضع قواعد لكيفية عيش الشعوب وإدارة الدول، لكن
وفقًا لرود، فإن المشكل “يمكن في وضع المعايير وعدم الحرص على أن يتم تنفيذها، وهذه إحدى
مهام الأمم المتحدة عندما تم إنشاؤها سنة ، إذا ما فشلت الأمم المتحدة في فعل ذلك مرات

عديدة، فإنها ستفقد أهميتها شيئًا فشيء”.

وفي إجابة عما إذا كان المرشحون للأمانة العامة سيحرصون على إقرار الإصلاحات اللازمة أم لا، قال
رود: “أنـــا أتفهـــم أن عمليـــة اختيـــار تنافســـية كهـــذه، عديـــد مـــن المـــرشحين ســـيختارون التعامـــل
بديبلوماسية عند التعامل مع المشاكل والتحديات المفروضة أمام الأمم المتحدة”، أما رود فهو نفسه

سيصبح أقل ديبلوماسية خاصة وأنه لم يعد أحد المرشحين لمنصب أمين عام للأمم المتحدة.

كبر مجموعة من التغيرات الخارجية والتحديات التي تواجه النظام العالمي كد رود أن “العالم يواجه أ وأ
منذ سنة ، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، منذ  سنة، لم نر وضعًا معقدًا كهذا، خاصة فيما
يتعلق بالعلاقات بين القوى العظمى، ولم نشهد أيضًا أي حدث مماثل لظهور الإرهاب، الذي أصبح
تهديدًا سائدًا في كثير من المجتمعات في جميع أنحاء العالم، هذه كلها ظواهر جديدة لم نعهدها، ولكن
عهـد ظـواهره الخاصـة بـه، لكـن بالنسـبة لمنظمـة أنشئـت منـذ  سـنة، فـإن ربـع قـرن مـن الظـروف

الصعبة قد لا يكون أمرًا سهلاً“.

ير رود عديد الطرق التي يمكن من خلالها إعادة بناء المؤسسات وإقامتها، كما يتطرق ويتضمن تقر



كـد رود أيضًـا أن كـثر تعقيـدًا وحـدة، وأ يـر إلى قضايـا مثـل إعـادة تـوطين اللاجئين وقضايـا أخـرى أ التقر
الأمم المتحدة تتعامل بشكل أفضل مع الأزمات بعد حصولها، إذ تبدو عاجزة عن التنبؤ بها أو منع
حـدوثها، ويقـترح رود اختيـار مسـؤولين يهتمـون بوضـع سـياسات يتـم مـن خلالهـا تحليـل الوضعيـات
السياســية الحاليــة ومــا يمكــن أن يحصــل في المســتقبل، وهــو مــا أطلــق عليــه رود اســم “الوقايــة مــن
يــة تيمــور الديبلوماســية”، وكمثــال علــى ذلــك، تحــدث رود عــن تعيين الأمــم المتحــدة لرئيــس جمهور
الشرقية الديمقراطية خوسيه راموس هورتا في خطة كممثل خاص عن شعوب غرب إفريقيا (غينيا/
بيساو) والتي شهدت انقلابًا، وفي غضون سنة واحدة، ساعد راموس هورتا على التوصل إلى إجماع

سياسي لإجراء انتخابات.

يـع مساعـدات غذائيـة في الـدول الـتي تهـددها المجاعـة، ويمكـن أيضًـا تتبـع الوقايـة قـد تعـني أيضًـا توز
نسب البطالة لكي يتم التنبؤ بإمكانية تطرف المجتمعات التي تنتشر فيها البطالة والفقر، ويقول رود
أيضًـا أن كـل التحـديات الـتي تواجههـا الأمـم المتحـدة اليـوم تبـدو مستعصـية وبـدون حـل، مثـل ظهـور

الجماعات الإرهابية، والعلاقات المتسمة بالتوتر بين روسيا والصين وغيرها من القضايا.

ويقـول رود بـأن إخفـاق الأمـم المتحـدة في حـل العديـد مـن القضايـا يجعلهـا “أسـوأ نظـام حكـم دولي”
لكن الأمم المتحدة ساعدت في تفادي حرب عالمية أخرى ولعبت دورًا في الحد بشكل كبير من نسبة
ــا مــن المؤســسات لتسويــة النزاعــات ســكان العــالم الذيــن يعيشــون في فقــر مــدقع، كمــا خلقــت نظامً
يــد مــن يــة” الــتي تســببت في مز ولمواجهــة “التــاريخ الطويــل والخــبيث مــن النزاعــات الإقليميــة والتجار
الصراعات، كما أحبطت الأمم المتحدة “انتشار الأسلحة النووية”، الأمر الذي بدا ممكنًا في ستينات
القرن الماضي، وعملت الأمم المتحدة أيضًا على تقديم الإغاثة الإنسانية للأمم الفقيرة التي كانت على

وشك الموت.

رغـم هـذه النجاحـات، أصـبح مـن الواضـح أن الأمـم المتحـدة بـاتت عـاجزة عـن مواجهـة التحـديات في
السنوات الأخيرة الماضية، كما توجد عديد من الأدلة على ضعف المنظمة مقارنة بما كانت عليه في
الماضي، فالأمم المتحدة لم تكن أحد المشاركين في المحادثات الدولية لتقييد البرنامج النووي الإيراني، رغم
ية) كانت مكلفة بالمساعدة في تنفيذ أن إحدى مؤسسات الأمم المتحدة (الوكالة الدولية للطاقة الذر
بنود الاتفاقية النووية مع إيران، وقد كانت الأمم المتحدة متغيبة أيضًا عن الجهود الرامية للتصدي
يا الشمالية. للتحديات الأمنية مثل الحرب في أوكرانيا والتهديدات التي يفرضها البرنامج النووي لكور

هذا بالإضافة إلى أن استجابة الأمم المتحدة لانتشار مرض الإيبولا في غرب إفريقيا لم تكن ناجعة كما
أن المنظمة فشلت أيضًا في التعامل مع أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط وأوروبا، وفشلت أيضًا في

يا. منع جرائم الحرب وحل النزاعات القائمة في بلدان مثل جنوب السودان وسور

وبعــد ســنوات مــن النكــران، اعترفــت الأمــم المتحــدة بــدورها في نــشر وبــاء الكــوليرا في هــايتي مــن خلال
ممارســات غــير صــحية تقــوم بهــا قــوات حفــظ السلام، وفي الــوقت نفســه، تزايــد التــوتر بين الولايــات
المتحدة والصين بسبب المنافسة على الملاحة الجوية والنزاعات الإقليمية، كما دخلت الولايات المتحدة
في صراع مبــاشر مــع روســيا وذلــك بســبب توســع نفــوذ النــاتو وتــدخل روســيا في أوكرانيــا؛ الأمــر الــذي
كســب الصراع بين هــذه القــوى الرئيســية الثلاث بُعــدًا استراتيجيًــا، نظــرًا لكــون الــدول الثلاث، أي أ



الصين والولايات المتحدة وروسيا، لهم حق النقض الدولي (الفيتو) في مجلس الأمن. وهو ما يذكرنا
بطبيعة الصراع الذي كان قائمًا بين هذه الدول خلال الحرب الباردة.

ويضيــف رود أن التهديــد الــذي يفرضــه انتشــار الإرهــاب في جميــع أنحــاء العــالم أصــبح أولويــة بالنســبة
للأمم المتحدة ولعديد من الدول حول العالم، لكن الأمم المتحدة فشلت في التعامل بطريقة ناجعة
كثر ما يلفت الانتباه هو تقييم رود للمأزق الذي قد يواجه وحاسمة مع ملف الإرهاب، وفي الحقيقة، أ
القــادة السياســيين، خاصــة وأن رود نفســه كــان قائــدًا في فــترة مــا، وفي هــذا الســياق، قــال رود “إن
هؤلاء القادة لم يعودوا قادرين على ط حلول عملية وناجعة للقضايا التي تواجهها شعوبهم، مما

يؤدي إلى أزمة شرعية”.

وللأزمة الشرعية هذه تأثير مباشر على مستقبل الأمم المتحدة، وهذا بدوره يعتبر بداية لخلق فضاء
سياسي خصب للحركات السياسية الأكثر تطرفًا، سواء من أقصى اليمين أو أقصى الشمال.

المصدر: ذي أتلانتك
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